
 الربــاط – اعتقلـــت الســـلطات الأمنية 
المغربية مساء الخميس ياسر العبادي، 
نجـــل محمـــد العبـــادي، الأميـــن العـــام 
لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه 
المحظـــورة، على خلفية تدوينة نشـــرها 

وهاجم من خلالها الدولة المغربية.
وقالـــت الجماعة وهي أكبـــر جماعة 
إن  المغـــرب،  فـــي  معارضـــة  إســـلامية 
الشـــرطة قامت بتوقيف ياســـر العبادي، 
ليتـــم نقله إلى أحد مقـــرات الأمن بمدينة 
سلا قرب العاصمة الرباط، وأنها لم تتلق 

أي رد حول أسباب الاعتقال.

وأكد مختصون في القانون أن متابعة 
نجل الأميـــن لجماعة العدل والإحســـان 
قضائيا، جاءت بســـبب تضمن تدويناته 
الفيســـبوكية الأخيـــرة مفـــردات مُجَرّمة 
وتقـــع تحـــت طائلـــة القانـــون الجنائي، 
حيث أنـــه وصف الدولـــة بـ“الدكتاتورية 
بممارســـة  اتهمهـــا  كمـــا  والإرهابيـــة“ 
”التعذيـــب“ و“الاختطـــاف“ دون أن يكون 

لديه أي دليل ملموس على ادعاءاته.
وفي رد فعل على اعتقال نجل أمينها 
العام، أصدرت جماعة العدل والإحســـان 
بيانـــا طالبت فيه بالإفـــراج عنه، وصفت 
اعتقالـــه بـ“الظلـــم الفـــادح والواضح“. 
واعتبر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي 

لجماعة العدل والإحسان، أن اعتقال ياسر 
و“تصرف متهور“،  العبادي، ”ظلم فادح“ 
وبلغة فيها نوع من التحذير طالب الدولة 
بإطلاق ســـراح الشـــاب والتعقل وتجنب 
الاستفزاز ومراعاة الظرف العصيب الذي 

يمر به الوطن.
وتقرر تحديد يـــوم 22 يونيو المقبل، 
لعقد الجلســـة الأولـــى لمحاكمة ياســـر 
العبـــادي، والمتابـــع فـــي حالة ســـراح، 
بجنحـــة إهانـــة هيئة منظمـــة، بعدما تم 
عرضه الســـبت على وكيل الملك بمحكمة 
ســـلا، حيث خصـــص المشـــرع المغربي 
لهذه التهمة نصوصـــا زجرية في كل من 

القانون الجنائي وقانون الصحافة.
ويأتــــي اعتقال ياســــر العبــــادي في 
سياق أهمية تطبيق القانون على الجميع 
دون تمييز، كما يرى رشــــيد لزرق، أستاذ 
العلوم السياسية. ويتابع لزرق لـ“العرب“ 
أن ”الاعتقــــال يقوم علــــى قرائن ثابتة من 
خلال مــــا جاء في تدوينته الفيســــبوكية، 
وكذلك على ضرورة فرض هيبة الدولة من 
خلال تطبيق القانون علــــى الجميع دون 
استثناء فلا أحد يعلو فوق القانون، وكل 

مخالف مصيره السجن والعقاب“.
ورغم أن قيـــادات العدل والإحســـان 
روجـــت أن اعتقـــال نجل أمينهـــا العام، 
”كيدي وغير منصف“، ضـــد كوادرها من 
طرف السلطة، إلا أن المرجح أن الجماعة 
تريد ممارســـة نوع من التمويه بالتغطية 
علـــى منهجهـــا الحقيقي ضـــد مكونات 

الدولـــة والـــذي كشـــفته تدوينة ياســـر 
العبادي الأخيرة.

وفيمـــا اعتبـــرت الجماعـــة أن نجل 
محمـــد العبـــادي كان يمـــارس حقـــه في 
التعبير بحرية، يوضـــح منتصر حمادة، 
الباحـــث فـــي الجماعات الإســـلامية، أن 
“ للأشـــخاص كامل الحرية فـــي الاعتقاد 
والتفكيـــر والـــرأي (مـــن منظـــور ديني 
وفلســـفي وقانوني)، ولكن، في المقابل ــ 
لأنه لا توجد حرية مطلقة قط ــ فعلى نجل 
عبـــادي، أن يتحمل مســـؤولية قوله على 

الأقل من الناحية القانونية“.

ويعتقـــد متابعـــون أن بيـــان جماعة 
العـــدل والإحســـان، ســـقط فـــي التعميم 
وارتكـــز علـــى خطـــاب المظلوميـــة، ولم 
يتطـــرق إلى الســـبب الحقيقـــي لاعتقال 
نجـــل زعيمها بـــل ركـــزت الجماعة فقط 
علـــى توقيت الاعتقـــال وطريقتـــه، وذلك 

لاستجلاب حالة من التعاطف معها.
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن نجـــل محمد 
العبادي، انســـاق وراء مراهقة سياسية 

خادعـــة وأراد إحراج مؤسســـات الدولة 
والتشويش على عملها في حالة الطوارئ 
الصحية، وهذا الســـلوك لـــم يتقبله عقل 
الدولة لأنه يمس هيبتها وشرعيتها لذلك 
سعت لاستخدام كل الوســـائل القانونية 

للرد على مثل هذا التوجه المسيء.
ولفت رشـــيد لزرق، إلـــى أن المغرب 
يعيـــش فـــي ظـــل وضـــع يفـــرض وعيا 
اســـتثنائيا بالحقوق والواجبات، مثلما 
يقتضـــي الصرامـــة في تطبيـــق القانون 
على الجميع من أجل التصدي لكل ما من 
شـــأنه التشـــويش على الإجماع الوطني 

لمواجهة فايروس كورونا.
علـــى  الجماعـــة  راهنـــت  ولطالمـــا 
اســـتغلال أي حدث اجتماعي أو سياسي 
لاســـتعراض عضلاتها في الشـــارع، كما 
حـــدث أثناء احتجاجـــات 2011. ويلاحظ 
متابعون أن الجماعة شـــبه المحظورة لم 
تستطع التكيف مع المستجدات والتطور 
الذي يحدث في المغرب على مدى عقدين 
من الزمن، كما لم تنخرط في مؤسســـات 
الدولـــة عكـــس أحـــزاب أخرى مارســـت 
المعارضـــة القويـــة منذ ســـتينات القرن 

الماضي واندمجت مع منطق الدولة.
وربط متابعون سلوك نجل أمين عام 
جماعة العدل والإحسان المسيء للدولة، 
بفشل خطة الجماعة في تحريض الشارع 
على العصيان وكسر الحجر الصحي قبل 
أيام فـــي بعض المـــدن المغربية، بهدف 

الاصطدام مع السلطات.

 أطلـــق الاتحاد الأوروبي في الأول من 
الشـــهر الجاري وبصفة رســـمية عملية 
لمراقبـــة تنفيـــذ قرارات الأمـــم المتحدة 
في مـــا يتعلـــق بحظر توريد الأســـلحة 
إلـــى ليبيا، مطلقا عليها اســـم ”إيريني“ 
بمعنى الســـلام في اللغة اليونانية، في 
الوقـــت الذي تقـــود فيه أثينـــا العملية، 
بعـــد أن أكـــدت لشـــركائها الأوروبييـــن 
اســـتعدادها لاســـتقبال المهاجرين غير 
الشـــرعيين، ممـــن قد يتـــم ضبطهم في 
البحر المتوســـط، علـــى أن يتم جمعهم 
فـــي مخيمات، ومـــن المرجـــح أن تكون 
في جزيرة كريت حسب ما ذكرته تقارير 

يونانية.
في تنفيذ  وستعتمد عملية ”إيريني“ 
مهمتها على استخدام الوسائل الجوية 
والأقمـــار الصناعية ودوريـــات تفتيش 
السفن في أعالي البحار قبالة السواحل 
الليبيـــة، مع مهـــام إضافيـــة مثل رصد 
وجمـــع المعلومات حول الصادرات غير 
الشـــرعية للنفط ومنتجاتـــه المكررة من 
ليبيـــا، وتدريب خفر الســـواحل وحرس 
الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب 

البشر.

وتبلـــغ مـــدة العمليـــة عامـــا واحدا 
قابلا للتمديد، فيما قـــال الممثل الأعلى 
للأمن والسياســـة الخارجية في الاتحاد 
هـــذه  أن  بوريـــل،  جوزيـــب  الأوروبـــي 
العمليـــة لـــن تحـــل الوضع فـــي ليبيا، 
ولكنهـــا ”جـــزء مـــن الحل“ مشـــيرا إلى 
”أن الهـــدف الرئيســـي مـــن العملية هو 
تطبيـــق حظر الأســـلحة الـــذي تفرضه 
الأمم المتحدة، كما ســـتعمل وفقا لقرار 
مجلس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة“. 
وتابع ”الهدف هو وقف تدفق الأســـلحة 
إلى ليبيا والمســـاهمة فـــي هدنة قابلة 

للحياة“.
بدوره أشار المتحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي بيتـــر ســـتانو إلى تشـــكيل 
مجموعة عمل تســـعى لوضع اللمســـات 

الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات 
الـــدول وآليات التشـــغيل، مشـــددا على 
أن «إيريني» ســـتضطلع أساســـاً بمهمة 
مراقبـــة تنفيذ القرار الأممـــي بالإضافة 
إلى مهام أخرى ثانوية لا يشـــكل البحث 

والإنقاذ في المتوسط جزءاً منها.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن المهمة 
الليبيـــة  الســـواحل  قبالـــة  الأوروبيـــة 
تواجه تعنتا تركيـــا معلنا، حيث تحدت 
بارجة عسكرية تركية الخميس الماضي 
القرارات الأممية، بالاقتراب من ســـاحل 
مدينة زوارة، فـــي أقصى الغرب الليبي، 
وإطلاق صاروخين في قصف عشـــوائي 
ســـقطا في مناطق خالية مـــن العمران، 
وهو مـــا اعتبره الجيـــش الليبي تعديا 
مباشـــرا على بلاده، ونـــذر إنزال بحري 

في غرب البلاد.
وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش 
الليبي اللواء أحمد المسماري أن إطلاق 
بارجـــة تركية صواريخ من عرض البحر 
على منطقة العجيـــلات تطور خطير في 
العمليـــات العســـكرية الجارية في غرب 
البلاد، وهو اســـتمرار لتدخـــل البحرية 
التركية في غزو ليبيا عســـكريا، مشيرا 
إلى أن البوارج التركية كانت في السابق 
ترافق سفن شـــحن تقل أسلحة ومعدات 
سوريين  ومرتزقة  وإرهابيين  عســـكرية 

إلى ليبيا.
وينظـــر الأتراك لعمليـــة إيريني على 
أنها اســـتفزازية بالنسبة لهم، خصوصا 
وأن قيادتها آلت لليونان، الجارة العدوة 
بالنســـبة لأنقرة، والتـــي لا تخفي دعمها 
للقيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة في 
ليبيا، فـــي ظل تداعيات مذكـــرة التفاهم 
على المنطقـــة البحريـــة الخالصة التي 
وقعهـــا الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان مع رئيس حكومـــة الوفاق في 
طرابلـــس فايز الســـراج فـــي 27 نوفمبر 
الماضي، والتـــي رافقتها مذكـــرة ثانية 
تخـــص التنســـيق الأمنـــي والعســـكري 
بين أنقرة وطرابلـــس، فتحت لاحقا باب 
التدخل التركي المعلن في الداخل الليبي 
عبـــر نقل الأســـلحة والمرتزقة والخبراء 

العسكريين لدعم ميليشيات الوفاق.
وكان الجيش الوطني الليبي عبّر عن 
حيــــث قال مدير  دعمه لعمليــــة ”إيريني“ 
المركز الإعلامي لغرفــــة عمليات الكرامة، 
خالــــد المحجوب أن العمليــــة تهدف إلى 
منــــع توريــــد الأســــلحة إلى ليبيــــا ومنع 
الهجرة غير الشــــرعية والاتجار بالبشر، 
ما يجعلهــــا مهمة للأمــــن القومي الليبي 
والدولــــي، وأضــــاف أن ”الحظــــر يعتبــــر 

مســــألة مهمــــة، لأنه يمس الأمــــن القومي 
ليــــس الليبي فقــــط، بــــل والأوروبي، فمع 
ســــيطرة الميليشــــيات قد ينتقل المرتزقة 
إلــــى دول أوروبيــــة وإن نجحــــوا في هذا 
الأمر فسيكون الأمر خطيرا جدًا على هذه 
الــــدول“، مردفــــا أن ”دعم نظــــام أردوغان 
للميليشــــيات بالســــلاح والمرتزقــــة حال 
دون بســــط نفــــوذ الدولــــة الليبيــــة على 
كامــــل أراضيها بما يســــاهم فــــي تحقيق 
الأمن والاســــتقرار والتوصــــل إلى الحل 

السياسي“.
وأكـــد المحجوب ”أن الدعـــم التركي 
للميليشـــيات بالأســـلحة والمرتزقة دفع 
إلـــى تجـــدد المعـــارك“، وتابـــع ”نحـــن 
أوقفنـــا القتال والميليشـــيات كانت على 
وشـــك الاندثار، لكن مع الدعم المقدم من 
تركيـــا بعد لقاء روســـيا، وبعـــد أن وعد 
الرئيـــس التركي بوقف القتـــال، قام بمد 
الميليشـــيات بالسلاح وأرسل إليها مددا 
بالآلاف من المسلحين، لتنقلب عن اتفاق 
وقف إطلاق النـــار المقرر، وهذا معروف 
في سياســـة تنظيم الإخوان المســـلمين 
والتنظيمـــات الإرهابيـــة بأنها لا تعترف 

ولا تنفذ المواثيق والقيم“.
لكن بالمقابل، أبـــدت حكومة الوفاق 
وزيـــر  وقـــال  العمليـــة،  عـــن  تحفظهـــا 

خارجيتهـــا محمـــد الطاهر ســـيالة، في 
رســـالة لمجلـــس الأمـــن، إن: ”مـــن حق 
حكومة الوفاق المشروع الدفاع عن ليبيا 
وأرضها وحمايـــة مواطنيها بما يتطلبه 
ذلك مـــن تحالفات علنية وفـــق القوانين 
الدوليـــة وعبـــر القنوات الشـــفافة“ على 
حد قولـــه، وأضـــاف أن ”خطـــة الاتحاد 
الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأســـلحة 
لليبيا غير كافية ولم يتم التشاور حولها 
مـــع حكومة الوفاق كما نص قرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2292 في مادتـــه الثالثة، وأن 
هذه الخطـــة تغفل مراقبة الجو والحدود 
البريـــة الشـــرقية لليبيـــا والتـــي تؤكـــد 
التقاريـــر الأممية وغيرها تدفق الســـلاح 
والعتاد عبرها لدعم القائد العام للجيش 
على حد  الوطني المشـــير خليفة  حفتر“ 

تعبيره.
كما اســـتنكر أعضاء مجلس النواب 
المنشقون في طرابلس عملية ”إيريني“، 
لأحكام  واصفيـــن إياهـــا بأنها ”خـــرق“ 
لحق الدولة  القانون الدولي و“مصادرة“ 
الليبية في ممارســـة سيادتها وحقها في 
إبـــرام الاتفاقيات الدولية، وأشـــاروا في 
بيان إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبي ليس له 
أي سلطة على سيادة الدول خارج نطاقه، 
معتبريـــن أن الإجـــراء ”يمـــس بســـيادة 

ممثلة في حكومة الوفاق  الدولة الليبية“ 
حقها في  المعترف بها دوليا، و“يصادر“ 
الدفاع عن نفســـها، ويعد تدخلا في إدارة 

سياستها.
وجــــاءت ردود الفعــــل تلــــك في ســــياق 
الانزعــــاج الإخوانــــي والميليشــــياوي مــــن 
مهمــــة الاتحاد الأوروبــــي، حيث باتت هناك 
قناعة لدى قوى الإســــلام السياسي وأمراء 
الحرب فــــي طرابلس ومصراتة، بأن المهمة 
الأوروبيــــة ســــتقطع عنهــــم الدعــــم التركي 
بالســــلاح والمرتزقة، أو ستجعله على الأقل 

تحت الضوء الأممي.
الخاضــــع  الدولــــة،  مجلــــس  وأبــــدى 
لســــيطرة جماعــــة الإخوان، قلقه بشــــأن ما 
وصفــــه بالغمــــوض الــــذي يكتنــــف عملية 
”إيرينــــي“ التــــي أطلقها الاتحــــاد الأوروبي 
لمراقبــــة تنفيــــذ حظر توريد الأســــلحة إلى 
ليبيــــا، داعيا ”المجلس الرئاســــي لحكومة 
الوفاق إلى الاضطلاع بــــدوره في المطالبة 
بتفســــير واضح لهذه العمليــــة والاحتجاج 
لــــدى الاتحــــاد الأوروبــــي على ما يمارســــه 
من معايير انتقائية، تعطي مؤشــــرات على 
الانحياز لصالح خليفة حفتر“، وفق تعبيره.
فيما ندد رئيس حزب التنمية والبناء، 
الـــذراع السياســـية لجمـــاع الإخوان في 
ليبيـــا محمد صـــوان، بالعمليـــة، زاعما 

أنها جـــاءت في الوقت الـــذي حققت فيه 
الميليشـــيات تقدما على حساب الجيش، 
في محاولة منه للتغطية على الخســـائر 
الجماعـــات  تكبدتهـــا  التـــي  الفادحـــة 
المســـلحة المدعومة بمرتزقـــة أردوغان 

خلال الأيام الماضية.
وهاجـــم منصور الحصـــادي، عضو 
مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري، العمليـــة 
البحرية التي أطلقهـــا الاتحاد الأوروبي 
لمراقبة حظر توريد الأســـلحة إلى ليبيا، 
على حد تعبيره،  ووصفها بـ“المشبوهة“ 
قائلا إن ”أقل مـــا يقال عن عملية إيريني 
هـــو أنهـــا مشـــبوهة، وأتت فـــي توقيت 
مشبوه، والغرض منها هو التضييق على 
حكومة الوفاق ومنع وصول المساعدات 
إليها، بالمقابل المجـــال الجوي والبري 
والبحـــري مفتوح في شـــرق ليبيا لإمداد 

حفتر من قبل الدول“ على حد زعمه.
المتشـــنجة  الفعـــل  ردود  وتبـــدو 
الصـــادرة عن حلفاء أردوغـــان في ليبيا، 
دليلا على خشـــيتهم من تأثير ”إيريني“ 
على الدعـــم التركي الـــذي يطمحون إلى 
أن يكـــون أداتهـــم لتغيير مـــوازن القوى 
في محـــاور القتـــال، خصوصـــا في ظل 
الأوضاع التـــي يمر بها النظـــام التركي 

حاليا، داخليا وخارجيا.

انزعاج تركي وذعر إخواني من المهمة الأوروبية في ليبيا
أنقرة تتحدى عملية {إيريني} بقصف منطقة العجيلات بالصواريخ

ــــــق الاتحــــــاد الأوروبي مهمة جديدة فــــــي البحر المتوســــــط لوقف تدفق  أطل
الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، غير أن هذه المهمة تصطدم بتعنت تركيا 
المنزعجــــــة من تأثير عملية ”إيريني“ على الدعم الذي تقدمه إلى حلفائها في 
حكومة الوفاق، أمام مخاوف من تراجع تزويدهم بالسلاح والمرتزقة، حيث 

ستكون الانتهاكات التركية تحت دائرة الضوء الأممي.

رفض ليبي صارم للتدخل التركي في شؤونهم

لا هاجس للإسلاميين غير التشويش على الدولة

محمد ماموني العلوي

 الجزائر- هرعت الصين لنجدة الجزائر 
في مواجهة فايروس كورونا المســـتجد 
عبـــر تقديـــم مســـاعدة تعبـــر عـــن عمق 
علاقاتهـــا التاريخيـــة مع أكبـــر دولة في 

أفريقيا.
وقبـــل أســـبوع، هبطـــت فـــي مطار 
الجزائر طائـــرة تابعة لشـــركة الخطوط 
الجويـــة الجزائرية قادمة من بكين وعلى 
متنهـــا فريق طبـــي صيني. كمـــا حملت 
الطائرة معدات وقايـــة وتحليل وأجهزة 

تنفس، بقيمة 420 ألف يورو.
وتلك هبة من شـــركة البناء الصينية 
العملاقة ”ســـي أس ســـي إي سي“ باسم 
الدولة الصينية. كما سيتم بناء مستشفى 
صغير لتوفير خدمـــات الوقاية ومكافحة 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار 
لصالـــح نحـــو أربعـــة آلاف عامل صيني 
وخمسة آلاف جزائري، حسب وكالة أنباء 

الصين الجديدة الرسمية.
جاليـــة  أكبـــر  الصينيـــون  ويشـــكل 
أجنبيـــة فـــي الجزائـــر، ويقـــدر عددهم 
بعشـــرات الآلاف ومعظمهم من العاملين 

في مشاريع البناء الكبرى.
وأمام ســـرعة انتشـــار الوبـــاء (986 
حالـــة مؤكـــدة منهـــا 83 حالـــة وفـــاة)، 
تقدمت الجزائر بطلب إلى الصين لشراء 
الملايين من الأقنعة و30 ألف عدّة فحص 

وملابس واقية ومعدات أخرى.

الصين تهرع لنجدة 
الجزائر في مواجهة 

كورونا

هناك قناعة لدى قوى 
الإسلام السياسي، بأن 

المهمة الأوروبية ستقطع 
عنهم الدعم التركي بالسلاح 

والمرتزقة

الأحد 2020/04/05 2
السنة 42 العدد 11668 أخبار

اعتقال نجل أمين عام العدل والإحسان المغربية بتهمة الإساءة للدولة

نجل محمد العبادي، 
انساق وراء مراهقة 

سياسية خادعة وأراد 
إحراج مؤسسات الدولة 
والتشويش على عملها

الحبيب الأسود
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